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م يحل سيد الرمح مثله » ول يخلق اف 
كالبراق .اجل خيول غد 
« اندره دابغفئس » 





هذه سيرة الى امي سيف الدولة ممدوح العدى » جاء بها 
مستشرق افرنسي > فكان اميئاً على اللقيقة التاريخية»و الاسراء 
العربية لايناء المضارب > قءعريت كتانه هافا حراقاً »و كدر 
امينا في التعريب > كما كان المؤلف اميئا في التاريخ » 
وأدهشى غرام سيف ببلعذا » وغرام باعذا دسيف الدرلة . 
وفيت في تعريب مشاهد ذاك الغرام الشعري الشديد > 
وي ١١|:‏ لقيدمن ها زاك الأعفاقه :والزرماك: اليه تكن 

فاذا اردت ايها الصديق ان تتعرف الى جد عرلى خالد » 
والى امير فاق بسطوته وظرفه واديه كل امير » والى مليكة 
فاقت بغراهها وجالها ونبالتها كل النساء » فاقرأ حكاية سيف 
الدولة امير حاب ومللك سوريا 


« الممرب » 


من هو سيف الول ؟ 


ولد منه ؟.؟ ه- 5١0‏ م*وتوفي سلة 05؟ ه-111 م 





مؤ دس دولة ني مدان >“ التي وَافِيك فِ الموصل >“ ونصيبين >6 
وانطا كية ل رديار لكر . وحلب 1 ودمشسق من سن”ة 75 ه _ 


6م الى سنة 10٠‏ ه١١‏ ١٠م‏ 

كان فارساً مغواراً “ وقائداً نكا » وشاعراً بلمغا » ونقاداً 
حدما حتى قيل انه لم تمع بباب احد من الملوك بعد الخلفاء 
ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر © ونجوم الدهر 

وقد اشتبر بغزواته الكثيرة “ واعماله المربية العظيمة » 
وابلا٠.‏ في الاعداء وخصوصاً الروم 1 حتى دون له التاردخ 
وقائع بجيدة وحوادث هائلة » لايزول ذكرها على الدهر > 
حتى انهم جمعوا من الذبار الذي كان يلصق بثيايه في حر ويه لبنة 


جم 5 و 
تقدذر الكثفث 6 واأوصى أن بوصع حده علمها قُِ 7 1 فنقدست. 
٠ 5 58 5 5 ُْ‏ 
وصحة ولله در المتني التباعو المشهور حيث قال فة: 
ان كان قد ملك القلوى فانه 
ملك الؤزمان بارضه وسمائه 
5 و 0 0 
الشمس من حساده والخصر من 
أبن الثلاثة من ثلاث خلاله 
1 ى | 
من سمه ور إأمه و وبأ يك 
مصت الدهور ومأ اين له 


ولقد ا 4 فعحزن عن نطرانه 





صبو " أببي لحر 
كلب راكض “خير من أسد رابض 
( مثل عرلي ) 
مامن شىء في الكون بااميري اليل يفتن النساء 
كحكاات 2 والمرب » وقد رت الان حكاية عجيية 
ساحرة تذهب عنك الضجر > فاسمع حكاية حياة سيف الدولة 
الذى كان اميرأ على حلب» التي لاشبيه لما ؟ فلم يعش دجل 
متبالته بين الأسلام ودعاة الني « صلى الله عاية وسلم . 
ولد في الموصل حيث كان والده الملقب بالخليفة المقعدر 
1 فدعي ابو الكسن 
وهو همتحدر من أسرةٌ حمدان “ وهو وحده 8 جده 
استطاع ان يزيد اماد اجداده العظام “ وقد حيعه عند ولادته 
الدشائر السعيدة التي تلقاها الناس يفرح وسرور > ويقولون 
انه عندما وضعته امه ورأى النور تغنت العصافير في الدوحة 
اغانىي « جديدة » وكان اولصوت سمعته اذناه زقزقة البلايل 
وعندما ابتدأ بالشى عرف الناس انه سيكون الا كثر 
جالا بين ارناء مدان > ركان وجبة يدتسم كا يبتسم الياسمين 


0 
في الربيع وبرقت عمنأه بنور النجوم © وامعلا قلب والدنه 
اتعماشاً وكانت ابتسامعه تتفتح على الناس ييا تتفعح براعيم 
الازهار عند الصباح 

وكان ذكاوه حاداً ومستدرياً » لهمدا وضعه والده ببن 
إيدي حكاء الموصل العظاء © الذين لقنوه العلوم والشهر » 
و كان يريد أن بحمله عالأ يفوق جميع علياء بلاطه > اما الله 
وحده يعرف ما يعرف ٠‏ وماقدر نكون !! 

واخذ ابو المسن يخجل بارتجالياته ‏ وهو لايزال في 
الحدائة ‏ اكثر الشعراء فنأ ورقة > ومع انه كان معمشة 
لنفحات الشعر فانه كان ايأ يرى نفسه يجتذياً نو العاب 
اكثر رجولية هن هذه 

ففي الصيد والمصارعة ولعب الرماح كان دوماً الاول. 
ونتصر على جميع الذين يجارونه وهم من عمره 

ويحب الخيول المطهمة الى يشبه ذياها الذي ذهب 4». 
الشموس دوقع لاغة ١‏ 

ويلذ له تربية الصقر والباز كا بإذ الحبيبة وصال حبييها 

وعندما يطارد في الرمال الفريسة التي تجري امامه ضارياً 
عفخذيه القويتين من مر كوبه السريع يشعر ينشوة تطير به 
قِ الفضاء في نسى العام ومافه 

و كم كان قر أه جمملا عند المساء وهو راجع على 59 


ع 
وجاله الى المدرة وكداولاق اعمال واغئ وان المادين كدت 
الطيور ولخزلان التى اعطادها على سر وج الخيول 

5 نت اندوقي الققر ا 1ر1 اال القوار ا بعلن ا عدات 
ليودين وير فعن 1 اله وتزد د خدردمن الزئةة ا 
من ره ة الحجل والإذة 

فانه كان بزرع في طريقه عطور الشهوات 
وخيالات الاحلام 

وقد عرف الخلينة المقعدر ان ولده خلى للحب والحرب 
فك اس 1 فد الواد ظ 

اناتعيت التباديعن اكانيدل الل سد ا كر النمقة عدن 

لعالمين كان ابو امسن يذهب وحده الى المدائق الغناء فيييم 

ين الاديج الكثيف المتصاعد هن الزهور الناعسة بالقرب 
من البحيرات حدثك نتغني « الفوارات »© والعمون 

وهنالك كان ينصت لانشودة الارض الحادئة 
وينظم الشهق 

ولكن الفجر كأن يجدم دوماً على صهوة جواده دي 
على رأس رجاله ماكأً الفضاء من هتافاته قاذر أ المواء (١‏ د 
المنعش وناته| ف صوته وقوته ونمناً ف ججاله » وثميلا قُْ 
هيت وفتانا فى ملاحة وجبه وجسمه حتى انه كان يمل 
لتجار القوافل في الصحراء عند رو'يته انه الملاك جبريل بسير 


عد ا سد 


على رأس طغمة من ملائكءه 

رحصل غزو في ذلك الزمن على بعض القبائل المءادية » 
الي كانت تعيث على طرقات الصحراء فساداً وتجى فدية عن 
القوافل درن ان ترم حجاج بيت الله اكرام ١‏ 

ولاعرف ابو المسن بجلية الامر ذهب لابه وقال له : 

ب افرلاق اف لير ض خير من اسد رايض > فانى 
اريد الذهاب للحرب فقداختنةت في المدينة وان احب الصحراء 
وان ابيت الليالي في ظلال الخيام » واسكر منضجيح الرماح 
وقرقعة نمال الخيول > وانا عطشان للهواء الطلق وللمعارك 
الدامية ٠‏ 

فنظر الحا كم الشيخ الى ولده باعتزاز ولكن قَليلا من 
الكابة لامست صوته عندما قال له : 

اذهب باولدي و حفظك ال رحمن واحرص جيداً ان 
تكذب على دم اجدادك » فسارسلك غدأ لاخيك وهو 
يقودك للذزو 

فوضع ابو الحسن ركبته على الارض وقبل ثوب والده 

واعترته موجة من الفرح كادت تطير به » وأحس كأن 
0 دامياأ يرح صدره وعندما وقف ظن ان العام ملك له 
ودخلت افراح فردرس المؤمنين إجمعها الى قلبه 

فتضى يومه بطوله قافزأ ضاحكاً را كضياً كنزال طليق 


في فضاء الله 

وذهب لاصدقائه فأعلمم أمره السامى ؟ واخير به كل 
000 ديل فق اليك لكا تعجار الاسواق لضباط 
القصر » وقد كان فر حه عظيا حَتّى امه شنك امسا لتو 
2 صايحة؟ اجحميلة التي احمها بين النساء والي نكت طويلا 0 
عرفت أنه مسافر في الغد 

وقد تفتحت يومذاك امامه ابواب حياته الحقيقية 2 فقد 
إوشك ان يسير على طرق المحد [ْ 

وقاده ولده في اليوم الثاني الى اخيه ناصر الذي كان 
يستعد للقيام يغزو 1 1 وكان هذا نقوق سينا خمس عشرة 
مرنة من العمر “ وقد ذاعت شورة بطواتة بين القبائل وخافه 
الئاس . 

ولااعامه والده يحلية أمر اخية الى الحسن هز رأسه 
انان ووال : 

- هل تعلمياابا المسن انناس:خاطر بالحياة ونجعاز الصحراء 
ذات الرمال لمر كة 5 هل تدرف ان فق الواعي علينا 
السهر ليلا ونهاراً خوفاً من الاعداء ومن الوحوش >“ واننا 
سنلقى عذاب العطش ونصوم اكثر من صوم رمضان 
ورما 5 جوعأ : وه ل تعرف ان اعداءنا هم فوارس 
عون © وانطال عفالون فرحو فعاء ادق الأزكل فتصيون 


عدي 
الاشراك ويعذبون الاأسرى” 

تاعاق انق امنب اعرفاكل: ذلك وانا اعيش منذ زمن 
طويل بعيداً عن المعارك ٠“‏ اخي ناصر انا تبع لك لك وطابع 
لارادتك كاحد الرعايا 0 انا حاذق يضرب الرماح » 
ولا يرعبني زثير الاسود 

فقال اغوي كن ما تريد يااخي ؟ وليتم المقدر عليك 

فاحتى انق: اميق زاسة امام الأمير 3 وذهب الى دار 
الاساحة حيث لس قيصاً من الفولاذ مغطاة من الخارج بقهاش 
اعم من الخرير وقنطق حر يلمع كالبرق وسيف محدودب 
صقل » ونقبع لدودة وواضية: #رارتةق: رتنا ادن 
كثاج الجبل 

وواده اده بعل ذلك الى اسطملاته فانتقى م هو 
الخال ول ل سرك جا بارير والفضة “ ة 5 المدينة 
من اوها لآخرها ذاهباً لاسلام على والدتدالتى استقباعه]فتخار 
وحزن ٠“‏ وقباته طويلا وهى سك عا ومن بعد ذاك. 
وضعته تحت حابة الل التدير - 

ولكن لا ترتجني ايتها الام المزينة ولا تخاني فان ولداء 
اا المسن لا يطير من بين ذراعيك الا ليضمه اللجد بين 
ذراعيه المعطرين 

وفي صباح ذات يوم “عند ابتسامة الصباح » وتحت رعاية 


0 
اخيهناصر مشى ابو المسن الى الصحراء يجيط به رهط من. 
كبار القواد “ على >ياهم سرات الشرف والنبل والبطواة 

ووقف اهالي الموصل على طَْ رق الآمير وهو يسير 2 
طليعة رجاله يتأملون بصبوته وجالهالفتان ويطلبون لهالسعاد 
والا ة الطويلة 

دل يكذب ابو السن على دم اجداده » ققد كان في 
المعارك الاولى التى اثارها ما يبان بكو ن#قواءا حدة 
م الكرم 

احاط الأعداء فسقى رمال الصحراء من دمائهم “وم 
تعرف بده التعب رهي خا فل سيفه الصقيل الماع 

وعندما أن الليل “لم يكن على وجه اليسيطة واماء 
تجوم السماء رجل يسبر على جنده وير سم ويرقب اعداتهم. 
مثل الى :خسن 

فابتدع الآ ل لاحرب 2 وفي كل يوم كان يسديقظ في 

وسط الرجال اشد بأ سأ وا كثر حداقة من الامس > وكان اخوه 
ناصر بشعر ان قلمه دلي فرحا واعةزاراً لمراى اخيه شجاع_أ 
وسداً في فن اروب مع حداثة سنه 
وعندما رجع سيف لى الموصلى عرف ااناس ان الله 
اعطى بطلا جديداً للاسلام 2 لايقل بأسأ وقوة عن ابطاله 
السالفين ٠‏ وانتداً ادو الحسن مند ذَاكاليوم بزداد منعة وفخراً 


-وانتصارات ' فأصبح اشفة وعنياً رهولا للنهابين وقطا عالسبل 
في الصحراء 

دم تحر موقغة كبيرة ول يقع غزو معروف الاوكان 
الآمير سيف على رأسها وهو عربون الانتصار 

دليكن في شؤون الب والغرام اقل نثاماً وهمة مما هو 
في المرب والصدام “و كثيراً ما كانت الاسيرات اللواق كان 
يكسبهن بنزراته يخرجن, من بين ذراعيه ناسيات الاسر 
والاسععباد وسعيدات فرحات 

ف كان كذلك» يعلد الماراك يرثا القضهن الشمر اء 
ومستطرفات الادياء 

وكان بين موقعتين عندما تقف قرقعة السيوف والرماح 
دتمدد نكل رخاء على فراش من الارجوان الناعم فيسكر من 
نغهات الاعواد واغانى الراقصات الفاتئنات » وترنمات القصائد 
والاناشيد 

وهكذا كان ابو الحسن بن حمدان يزهو يوماً عن آخر في 
خنون المرب والغرام والشعر 


0 


كانت اليا ١‏ 


قال لي ااحد ( لا تستط تتلكنى الا اذا 
امتلكت العالم ( 2 0 اء رالي ع« 


وحمات الافواه صمت انأ احمين فق ف ان الى مكان 
بيدأ جدأً عن الموصل ؟ وقد اتصل بالخايفة خبر اماله الياسلة 
بقيادة اخيه ناصر فطابه هذا الي بلاطه “ فسار البطل الفى 
صحة دات يوم جميل الى بغداد الأرة ذات القبب الوردية 
فاستقبله فيبا اهل البلاط بشرف كبير واقام له الامراء الافراح 
والاعيادول يكن ابو المسن قد رأى قبل ذلك عظمة كمثل 
عظمة بغداد من قصور شاهقة مزذرفة وميادين شاسعة 
مزر كشْه وقاعات من الارجوان الاحمر والمرمر بلون الشاجح 
فرشت في ارضها السجادات الفاخرةوازدانت نوافدهاوموائدها 
بالآنية الذهبية والفضية الحلاة باللا لىء والمواهر واسعضاءت 
بجو 1 لذو ان النداطظذة الفشيية ١2037‏ لوقف ررحت" ورين 
ولت على ابوايها الستائر التي رسم عايبا المدوردن حكانءات 
امروب واجمال البطولة ومشاهد اأحب وااء رأم 

وقد انشدت في اواسطبا التوافير اغالى أأياه السام 


وتقطرت نمأ الحيات كأنها قو اا حوها ع طً 


ونا شكرنا تقعو اخ والومالن 

فاعجب ابو الحسن عا رأى واقسم وهو في 0 
العجائب يتأمل بها انه سيملك القوة والثروة ليعيش كا يعيش 
ال خليقة في بغداد وبقصر فخم 51 ه دفي اعياد عظيمة 
مستدعة ملاى من الغرائب ترقص فيها عاريات اجمل بنات 
حواء من عصافير الجنة وحورياتها 

واعطاء القع ناذه ناحه وف 4 قدا قف النانى وفاش 
فى قفر (ننين اللو مخدن فو ف السك رما يطبعه انان عاك اذل 
اشارة منه واهدى اليه رجال البلاط فرقة من عبيد اذريةيا 
تخدمه رتقدم لدفي كو وس البلور الصافي المشروبات النادرة 
وعلى صحون من الذهب اأخالص الاثار المكللة بالشاج 

وحاءره ناساء ف رات جممللات وفاتنات يسان حسلمةه 
بالند والاقحوان ؟ وليليسته الحرائر التاجمة التى كانت القوافل 
تأقى بها من الشام ويعلبك والبصرة» ا متكبه وفخذيه 
وردفيه وظبره بايديين البلورية اللولوية ذات الاصابع المخضية 
بالحناء ؟ وأيرقصن امامه عاريات راقصات تبدز بها اجسادهن 
الناصعة البياض كا ببتز المصفور بلله القطر 

ومع ذلك فانه لم يكن يسترسل كثيراً للمإذات عندما 
5 ان هناتلك خطرا بهدد اليك فكان يقوم المحتون 
فيسرع على رأس جيثشه الى الاعداء ذيذبهم ويجعلهم طعمة 


الوحوش الفلاة ويرجء حاملا اعلام النصر ك) ترجع الاشجار 
الى ازدهارها فى فصل الازهار .. 

ففي كل يوم كان بزداد حب الرعية له » ماله الفعان 
ولبطواعه النادرة ولذ كائة المفرط 

ومع دلك أنه كان راسف - وهو في كل هده العظمة 
على فراق اخيه ناصر الذي كان يله و#ثرمه 

ونظر الخايفة الى اعمال ابي المسن العظيمة فجعله امير أعلى 
واسط >2 ومن 3 بعد اعمال اعظم جعلته حثر مأعند امير الموامنين 
جه اك على ديار كر حيث اظبر سكن أدارة عاليةوحيث 
حارب الأعجام فتغلب علي,م وجعمم ي#شون سطوته 

و كان نسير من ظفر الى ظفر يحيط برأسه اكليل من 
شعاع الشمس ؟ واجدا اننا حل صداقات امينة واعداء اشداء 
عات عن 

واخيراً جعله الخليفة حا كما على (ميافارقين ) حيث ينام 
اجد اده العظام في مدافنهم يكل حلال وامية ©“ وكان بومدد 
قد ناهز السابعة والعشرين من مره وقد بلغ من الشهرة شأوأ 
بعيدأ فتحدث به الر كبان واحترمه الناس | كثر من احترامهم 
أشابخ الدين والعلم 

رمع كل ما وصل اليه من العظمة والجاه فانه كان يحام 
ايضأً باكثر واسمي من. ذلك ' فهو يحي الاستقلال والمعيشة 


اه الطابقة في د الصحراء حدمت يكن له حصوم الا 
الاشود » وكثيرا ما كان يشعر وهو في قصره بيافارقين بثقل 
سطرة الخليفة عليه ع( فكان يخوى ف بون عنده ملكة 
هو وحدله امير ها 
ملكة يفتح درأ دسدية.4 المنخصر لانه كان من الدذن ل 
يستطيع احد في العام مهيا كان عظيا أن يتسيطر عليه 
ودود ضحر من ممعم .4 املاط الملكية والاميرية وكان 
ى ان يار ب بذاته: ونان يكون هغير ارادته الخاصة جاعلا 
أللاده معلكات جادكه وذلك 3 سنايبك خاه ونبقوة ساعده 
وهو بقول«لا , راك اراض واسعة في العام باز مام- علا كا » 
وكان اما دعدد عديك من الفوارس الشحعان ؟ الذين له 


رم 


رفون عند شيء في ل د و امانى سيد هم » الذي كا ان 
يقول لنفسه داعا « لماذا لا اسير عد د الصاح العذب وانا عطشان 
للاعمال العظيمة فامعلك البرين > 

وكان بردد بكل لوادة وحبا وشو بالقرب من اليذابيع 
العذية قول الشاعر القائل : 

8 حبرت العا على حصان المطوم » زارعا ذفني كل مكان 
الرعب وااخوف؟وقطءت الانوروالجبال الل والكسب واالزة » 

وكان هد| الاسى 5 تنك صعدر دن معمشة التمدد علي 


الاطالس بينعشراتالجواري الفاتذات»ولم يكن ينعظرللوثوب 


غير الفرصة المناسبة فيقوم الي الصحراء مفتشاً عن فرسته 
سيدا الع و لي 

انق حيو السوداء #اللبل: تضرت» خوافرها ارذن 
هرابطها فتحفرها وقد صدأت اساحته في متونما 

قم الى ارب ياامير الفتيان وشيخ شبابهم > قم الي 
التضي؟ الا تشعو ان الارض:تضياق يك 

ونادى ومآ فوارسه وقال لمم 

« الم تتعوا يعد من الاعياد والنساء؟؟7» 

انتم خلقتم للمعارك بين الرمال الارجوانية » ولافتتاح 
البادان الجديدة ' لا للتمدد تحت اقدام المميلات؟ 

« الا تون وانتم سكارى دن تقطن الها عل 
فقدانكم نور الشمس : قة » وانتم اولاد البادية التائبون 


في بلاد ابه 6 

« جيع القبب واطة نحت رؤرسكم مأ عدا قبة السماء > 
وحميع السجادات متراخية على اقدامكم ماعد ارمال الصحراء 

اذتم ا تعدشوأ بين عواصف 1 حيا حون كن 
منكم 5 واحدا مع ح<صانه 

فد كرو انئيوة المرب والايتسامة الصفراء على ثثر العدو 
المضرج بدمائه » ورائحة دماء الكفار العذية للشم 

تذ كروا معار كنا في الصحراء والمبال وجنون خيولنا في 


للا مصار . 

ين ننام اليوم ايها الرفاق بين الءعطور والازهار 

و ولكن مو ورك او ورتم الاتعاااك قاللك المام قلات 
سنمّى ونجعل الارض تر 8 عق هذا ان دوو لا “شتير 
قْ يعم ونمتاك 1 والما ضرة والمدن والمالك 
لفن القيياء ل كر جالا من حوريات المنان » فتحملين 
ونا على الحميول ونجعل قبلاتنا على تُغورهن اشغى 
من الدم الذي 11 لامتلا كبن : 

فلنعش احراراً تحت الخيمة التي تحر كها الرياح » من ان 
عيش مسهء .دين في القصور الشاهقة الفخمة 

اننى ساجعلكم اقوى من السحرة 

اتبعوني واتر كوا اغير كم الحافظة على التصور 

تعالوا لنمتلك الشمس والقمر» 

فاستقبل السامعون كلام اميرهم ايل باس لا مزيد 
له واءتلىي اماف وبرقت نصول السيوف قوق الرؤّوس 
0 2 ال تلكا قاو | للامير فنحن طوع يديك 

وراحوا بعد ذلك يجويون المدينة التي ضجت أراهم 
ولقرقعة اسلحتهم وصهيل خيوهم ' حاملين للاهلين من فم الى 
فم البشرى العظيمةوداعينالشجمان الى الانضمام اليهم لامتلاك 
العتوين القن 


(258 

فكنت تراهم العين براقة » والقدم ثابعة والرأس عزيزاً 
قا عدا * يقذزون من مكان ل كان كانبي من سكان الحن 
تظبر على ملاحهم دلائل الظفر والانتصار كأنهم حققوا الملم 
وامتلكوا مالك الارض التي وعدهم بها اميرهم الفتان 

واصبحوا بعد ثلاثة أيام الوةأوالوفاً » وباججعم من المفتشين 
على المادئات الراغبين يبا ٠‏ صيادي الامل اتعلقين باذياله » 
وقد أن فر حهم عطما الذهاب لدرب تواء المماث 
فالدينا كر نحت قمادة أميرهم الجميل الذي قادهم مراراً فبل 
ذلك الصى والكاميت 

وكان ابو المسن في خلال ذلك يفكر > وهو عارف أية 
حياة وراحة سيترك كها يتوغل في ا جهول وهو عارف ايض انه 
برمىنفسهفي #رالصدفة وللكن فرحه عندما يفكر بالكسب 
ولعي ' والمسير بحرأ طليقا ف الصحراء و بالايالي الى مقط ميا 
نارفا لقنا كوو اتسنا مدر تعوميا كان ندل فه لفكي 
كينا رف كنزو ال العافاف القاجية يدرك 

فا كان يتساءل اية بلاد يغزو واي قطر يكتسح ”7 

انما العجم والجزيرة لم يكونا دستفزان اطباعه > بل كان 
يتمنى ان ينزل الى الساحل ويتوغل في سورية الغنية حيث 
المدن المزدهرة » جمص والشام وحلب التي كانت تبان لناظريه 
كامرأة فتانة تحمل بين ذراعيها الغرام واللا لى* 


يكذ يسن 


كامرأة فتانة تحمل بين ذراعيها الغرام واللالى: 
يي هى سوريا الى ا عي » سوريا د ف السهل الفسييح 

الشاسع التوتحميهاجب لإمنان»ااحاأ عيه رةه امعلا كبا مسةح<. ل 

وكانتك سورياأ يومدااك دين ددى اخشمد صر الذى كان 
قد امتلكها نا كراً سلطة الخليفة عليها 

وقال الامير سيف بنفسه انه اذا امتلك سوريا وجماها 
مملكة مستقلة وهي اغنى المالك» ارجع هذه القطمة المفصواة 
عن يلاد الأسلام ادبا الى الخايفة امير الو مئين 

وكان في ذلك ايضأ المخاطرة بالموت» فقد ينكس الامير 
الفتان في الموقعة الارلى 

ولكن م يفكر دقيقة بذاك بل اكشاعما اعد 36 
لايفارقه وهو السير الى ارب واتقاذ النذس من مول 
القصور وعمادة الحميلات 9 

ومدى اسبو ع امل على ذلك وتيأ كل شي ٠‏ لاسير “ 
فالوف من المحاربين والايول والجال والخيم والبغال والاسلحة 
كانت قل ا 8 ب رخي كر وم الطعان 
والعبون الخلاية والذوائت الجمة له جمعن انض م( ل اسكهدى 


أرافقة فقَهُ الأهير : 
تانرقر كا ين اموي لكان ١‏ ينكين زتهي ولا 


دالخطر ولا بر الصحراء “ دل سرن كا اوحت لمن قاوببن 

قلورين الرقيقة الى ل1 تكن تعر ف غير الشعر والاب 

وذات ليلة طاب الاأمر 5واده وامر رخيم ان يكوا مع 
الجيش عند الصباح على استعداد للمسير وقال قال هم 

ع ا ا على سورد افتمحلك دوة ر اقخداراً حا الثرماء 
ال 2 اخشيد مصر ؟ فتععلها عاصمتنا وتحعلها جمسلة 
0 يتحداث 8 لو كات 1 
ومشى الفرسان لاصحراء والاءمير ة ي مقدمةهم بعياءه 
البيضاء وءتاله الايض ذي الطرات لذ 3 نجمة تتألق 
:قود الم<اردين الى مقدرات جديدة وسمدة 

وكان كا | مطىا 00 الخاصرة وعصى الساق 
وكانت كل خطوة من هذا الجواد بطأها 0 الما 5ل 
.إصمء ن ماك الامسر 

وقد تبعته ج|هير لا عدد لها اخدفت في غيوم كثيفة من 
الرمال لأيرى منها من وقت ا غير بريق اسلحتها الفضية 

فكوا لبالا واياماً فون تحت :ولا ندفر ؟ لا سار حو 
على جاري المياه وينابيع الواحات غير القليل » ويشرق عليهم 
كل صباح وهم بين الرمال يكابدون حر الموجاء وتتقطر من 
أجسامهم نقاط الءرق كأنها من الماء الساخن “ وقد ادمت 
قلوبهم حرارة الشمس واحرقت اكيادهم عطشأ 


ولكن الامل كان يدفع بالاحياء الى الامام ويطير مم على 
المتمعه الوودية فسووون دوا ال خضو الاوق اليل 

ووصلو اخيراً الى سفح المبل حيث | لرياض والمياه “ومن 
ثم بعد ان ارتووا واستراحوا وتسلةوا القمم العالية الى غابات 
الصنوبر السوداء والستديان الداثم الاخطرار حيث كانت. 
تحري جداول المياه الفضية العذية وغسلوا قاومء اشترقة 
يساسبيابأ اللحينى © واستمءوا خريرها ااشءري امعالا رك 
احشائهم برودة ا سمح 2 الأمير بالراحة فادترشوا العشب. 
.وآموا ملء عيونهم في انتظار يوم البطولة القريب 

وبعد ذلك بيومين نزلوا السفح المعا كس لاجبلل حيءث: 
"نت تتراعق م في الافق البعيد مدينة مزدهرةزاد الطمع في 
امتلا كبا منهتهم وقد بانت لهمما ذنها العالية البيضاءوباسوارها 
الضخمة كانبا (شرشف» كبير من الدنعلا المزر كشة © وما 
هي الا ساعات حتى وطأت اقدامهم رياض سودي الثيلة الخماية 

ولاعرف الاهاون بقدوم هذه القبائل الخيفة ارتاعوا في 
منازهم واخذ الاخشيد عامل ملك مصر بالاستعداد للدفاع عن 
حاب الشهباء التي امتلات من اهل القرى الذين هردو امام 
الامير سيف ورحاله فكعت رى جاهير عدايدة نيم نصل الى 
ايواب المدينة وتقع صرعى من الخوف والتعب فيأمر الأ خشيد 
دو القل ب المجري بحرق الات فكنت ترق عند المساء رقة من 


ا 


البشر لأشبيه لهافيالتاريث يتصاعد دخانم! الاسود مغطياً السياء 
وكاسناً النجوم “ فترى الامهات هن اعالي الاسوار اطمال 
يحترقون كأنبم تقدءة باخااق 

ها انحر الاعظم الامير اجميل كأن بتقدم بسرعة » وكانت 
جيوشه قد ازدادت ازداداً عظيماً مما انضم اليها من القبائل 
والاهلين الذين سئموا حكم الاخشيد الظالم وقد افتتنوا يمال 
الامير الفتى وبطواة رجاه الذين قطعوا الصحراء الجافة سكل 
صير وشعحاعه 

وهكذا وصل الامير سيف علي رأس رجاله على ابواب 
حلب “فتزار! ني الارض الخضراء الضاحمكة الملآى من العصافير 
المغردة “ والتي يسير في وسطها نبرقويق العذب بين السنادس 
والخهائل . 

واراءت للامير الماينة مسط حها اآر مرية وقصورها 
الشاهقة وجوامعبا المناطحة السماء المحيطة قلعتها الضخمة 
الممراء القي تشبه نالجام ن الارجوان لهذه المدينة الشهياء 

ذافن الآمير وقنيو سك ان من الفرح نذق الطبوال 
فخذق قلب الاخشيدفي صدره روعة و<وفاً 

ومضي الليل والعرب نيام ينتظرون ساعة الطعان» ولكن 
ال“مير ل ينم وظل ساهرا في خيمته الارجوانية يدير الخطط 
لامتلاك المدينة » ومن حوله قواده .دوناايه الاراء الصائبة 


0 
لامتلاك المدينة » ومن حوله قواده بيسدوناليه الاراء الصائية 
ومنهم مق قال وجوه فاخي الل 51 ولكن الأمير م 
يكن من هذا الرأي وقد قال 

الافضل ان نتعرف الى المكان والا وقعنا في |<..لى 
الاشراك ؟ انهاجم المدينة في النبار ولنقاتلها في وجه الشدس 
النكا قي ار في الجداء.: ؛ أي | لاشقديي وها لف بير فو ورا 
الاسواد من الخوف» وغدأً عند مطلع الهار تحيط المديئة من 
جميع جهاتها“وبعد ذلك تمع ا 5 المطلقة ورسرعة زائدة 
امام باب الغرب <يث عرفت ان الامية قليلة منحطة وندخل 
المدينة علي ظرور جياد] كالصواعق فنملا شوارع حلب رعبا 

وعند الصباح ارسل الامير المنادين ينادون تحث الاسوار 
هاتفين للاهلين بالامان والحب »“ مؤ كدين لهم الامانة واحترام 
مناز لهم ونسائهم وان ابا الحسن ما حاء ٠‏ اليهم الا ليحررهم »ن 
استعباد الاخشيد ؟ فن اراد منبم الانضهام الى العرب فعلى 
الرحب والسعة وشيءرف الامير كيف يقدر قدر خدماتهم 
وخصوعبم ٠‏ 

ول سمع الاهلون هتاف المادين اطمكنوا على انفسهم 
وارتاحوا لوعودهم 0006 منهم اجتازوا الاسوار وجاوا 
للامير يعرضون عليه سيوفهم ورماحهم 

دعرف ابوا الحسن منبم مواطن الضعف في عدوه 


وحدث ما حدث» و#تقت خطة الامير كا وضعها اثناء 
الل لمفبيعه ا لانسواقة ساق .ونال الأشوان و كعدوا 
على باب الغرب فحطموه ودخوا المدينة على ظهور جيادهم 
وهتافهم الحرلى بملاء الفضاء ويلمي الدعر. © فورتث الاخشيد 
ورجاله ول يبق منهم غير القليل من الذين التجأوا الى القلمة 
اخراء فارسل الام من يمني عل عباتي اذا انتسلوو افون 
دؤاع » فرفضوا لالتتةن ابعر ة فين 

فمزم الامير على الاقتصاص منبم بالقوة وتر كهم ايامأ 
ضمن القلءة دون ان بها جوم ولكنهم وحدوا اويأ ان لا 
مندوحة من الخررح قوة واقتداراً فتلقاهم الفرسان بالرماح 
والسيوف حتّى افنوهم غ0 بكرة ابيهم: 

وقد اعجب الامير بيسااتهم وامر بدفنهم بكل حفارة 
وشرف 

وقام ابو الحمسن دوعده فاحترم المنازل والدساء ول ينبب 

رجاله غمر قصور الا <خشيد ودعاته 

و كان بعضهم قد سطا على البيوت الآ منةفجازاهم الامير 
فو و 4 ونال إبمالة ” 

اريد ان ١‏ كون السيد المطاع » فانا ل آتالى هنا كفاتح 

ظالم دل كامير كر ٠‏ لقد وعدتكم عملكة 0 وها اننا 
قد امتلكنا اليوم عاصمتها ا امامناء قت وبا كن 


| كافيء الشجءان > وا كره الظلم 
وعندئد اقسم ابناء الصحراء رجال الامير الابطالقائلين: 
- نقسم رك وبالله ورسوآه اننا نمك اك اطراف العام 
وليحفظك الله بااميرنا النبيل اليل 


وات حسم موس مس م سه 





ِ 


تافزو ركاذا الثوها و سير ا ديكو شر 
ارضالصحدراء ااعرقه لون افيد المح لق ايل 
ولكن كافور الاخشيد ليم على الضيم “ بل سعى يجمع 
جيوش جديدة لاسترجاع حلب التي طر ذه الأمير مأها 
وظبرت فرقهدات صبا م حول المدرنة وإشاضر ةي © و نعلي 
مردين على الا هير ورحاله ف ردثهم مهأ واسسكن هو لاء كانوا 
يعميدون الكرة ويرجعون فمد خلون المدينة منتصريل 
و تقف مطامع سيف بن حمدان عند هذا الحد ' فانه 
تقدم رويد رويداً الى داخلية الواحات فامتلك دن سوديا 
المايعة 5-6 والشام وانطا كية وسيس وعينةات وعمرها 
وعندما كان فسان ابي ظ5ظإ يظررون ف مكان / يكن 
الاهلون يجسرون على الدفاع'لانهم يعرفونهم قساة على اعداثهم 
كا هم كرماء على اصدقائهم » فيفضلون الاستسلام لحم 


وهكذا بقايل من الزمن أصبح الامير سيد البلاد ياجمعب'' 
وامتلك كيليكية واخيراً اتسعت ممتلكاته حتى ضفاف الفرات 

ودفعت له القوافل التي تر في اراضيه الجزية » فكانت 
الات داليوما عن اخون .لفون ساك الشيا :لفن 
دمية اجدابيوا” تمق راهن واطالي بذزائر اكد عا 

فضي لكام لا نباية لها من الخيرات و«الجوهرات 
والصطنعات الفنمة 
وابتنى الآمير بواسطة الاسرى العديدين على ضفاف نهر قودق 
قصراً عظما دعاه بقصر الخلبة فحاء باحذق الهندسين وابوع 
الإقارق ال اكسن. المترريف كدرو كت الها وفوف ب العداورت 
واأزطيق تفعورا 639 يفون بيدا ول رقن يف1 لفن علق 
عليهم الذعم ودعاهم الى حفلاته ودلائه وكان ار فرسأنه 
تقد > اأمحية هم عند مرورهم ويسير فرقا من الجند اماميم 
تضرب الطبول “دامر بان يحترمهم الناس كاحترامهم لاشد 
الفرسان شجاعة لانهم وهم من وها ل الفذون الة لا يقاون 
مقامأ عن ابطال امروب وقواد الحصدوش 

وعخدما فتحت آانوات القصر للمرة الاولى كان ذلك 
ابهرار للاعين » فالابواب كانت من [ البروثز | النحاسي 
زة* .عليها الوف التصاوير المستذرية اجميلة وهي تدور على 
فو لين الزجاجح ان درك ' وبعد ذلك تظبر لك 


0 


تضرب الطول “رامر أن تر 14م الناس كاحترامهم لاشد 
الفرسان شحاعة لانم رهم من ريقال الفذون الجلة يا يقاون 
مقاما عن ابطال امروب ودواد الحدوش 

وعندما فتحت ادواب القصر لامرة الادلى كان ذلك 
اورار للاعين > فالابوات "كانت م ن [ اللرور أ النحاسي 
نقشت عليها الوف التصاوير المستغرية اجيلة وهى تددر على 
وواعد من الزجاح حى ا تاني 20 , وعد ذلك تظور لكك 
قاعات متعادعة ملا'ى بالاحمدة المرمرية المزر كشة والموشاة 
اذهب والفضة 6 وجعل المصورون رسوم الزهور فُْ اواسط 
التحيب العالة حررث حذروا دين جبه راخرى أت من القرات 
القبررقع نوق "كرفي خيلة رفاك لا تن بوهال: الخهر 
يأاحرف فارسة ؤدانة 

و كان للقاعة الكبرى حمس قبب باون الازورد يحمام) 
ععموداً من المرمر المزر كش بالفضة والذهب > تديرهاالوف 
من النو افد الزجاجة الماونة وني وسط كل مود خردت اوان 
ملاى من الثمانات 5 الكاقوة ' وف الوسط اذريز عطلييم من 
41 دشب ١د‏ فوس موا مدى الذهب جعل 00 داوس الامير 
وردا له الاخصاء و<غر عاه رسم الآمير وس أعلى الصحراء 

وني البدبرات التي اغتسات فيها الطبور المطبرة كانت 
المأه المحلدة دبرد فو داء الصدف دفي كل ممكان غطت 


داوساب 


سحائر عظ.ممة من 0 ا ركف الايوات » وقاه.ت 
موائد 4 ن العاح ىُْ وساط القاعا تت و م ن حوهها عات ردن 
حولما 772 اعدمن الدامةسن الغالي 

وفي كل زاوية قامت محرقة عالية للبخور والطيب فكان 


دخاتها يعطر الهواء 


اتيت 3 داخل المدران وراء عاحة شفاف دوقات 
اجمل الموسيقأت والاغانى “ وتدخل على انغاهها الى القاعاد” 
من نوات سر د4 ماين ينين اخوورات العاريات الفائقات 
1 6 - مم م . م 9 ا 
اجال فيرقصن رقصات تجاب اللعاب الى الفم وترحع الشيخ 
ٍِ ”3 <ءأ ل اذْرم تسييذا ومد 0087 ؟ نألا عاك 4 أهر 3 
وأن اجام هل 1 أنه ف لفو والدوق وأكانت المنأه 
نتدبق 4-9 من فم الذي عسرة 11 من الدق الابرما 
ماقا ا عطادت :دان اعد مع لكايه ا دن 
ء 5 


وقد احاطت بالقصر حدادق غناء 0 راشرة ل 


يها 


فهأ الاسمين و|ل١‏ 8 والورود واالخرجس لقأف لمن 0 


م 


و اكت قُْ #اشيدا الاطا زر الداحدة 0 ان التى جاء 


مما 


222*211 


كان العلياء والشعراء يتلقون العلم ‏ وانشأ المارستانات للمرضى 
بديرها كار الاطياء 

00 وسمطل هده الفخفخة > وبائناء الاء.اد اأراقصة 
والحفلات الساهرة » لا ينسى وهو يستر بح من غزواته الطافرة 
كمه ا 5 الذين ماشوه من الساءة الارلى 
كانوابالقرتمنهيدملون١‏ كبر الا'قان ويتسلموناعظمالوظائف 

وكم 3 واه وعظما وي 7 هده احاقية الخد 
كندجا الرفيى السابق “ والامير الطليق اليو م قائده المنضل > 
و كالصياد وزيره 1 تغاب ابن عمه ؟ و كرغويه امير حاب 
واني القاسم ياوره وحاسم قاضي حلب »> وحسين ومبارك حا ملي 
كه © فنصره اللسكوت عامل لوائة ؟.وقواة كتابية فهر 
وفيروز وعبيد وجان شاه وعمواب وجعفر وابي ن طاب وابن 
ايوب وغيرهم تمن اشتبروا بين العرب الكتداء والدادي 

وأس فى فى العألم' ن حرم جمع أ أت جيرأ ل وحوريات الجنان 
0 اتصفن المللاحة الفعانة ' والقدود الرشمقة والاقدام الدف.قة 
والمدورات السابية من صبيحة لدليله أزيف لابريزه ازاهية 
لصايحة وغيرهن الاواتي كن طاقة هن البراعيم اللية لازهار 
ماعرة دالا في 

ول يكن في المالم نددة 0-7 علمائه وسفرائه من 
ملكوا ناصية الادب كما تلك اليلة قاب الشاعر وعلى قة 


هء لا جاس المسني ير الشعراء الدين تعأاقموا على الأعراب 
ل الحاهللة حدى فى الموم ٠‏ زهمن دعده 0 أهى 0 واو , نكر زعدك 
عزف وعثان سميد اث بان الفياسوف الكب ر ؟ وابن خلويه 
الفارسي واضع علم البيان » وابو فرج النقاد المكتى بالببئاء 
والقادابي الفيلسوف وغيرهم وغيرهم من امراء الكلام 
الذئ ١‏ ردهى عم ادبيو و5 فاب حر 0م أميرهم ملوكء الارض 
وكانزوا باشدونه قصال ا نشية كل واحدة ممأ الادذة 
بكاماها ّ( جاءت فأ وفائع غرامه وحوادث ه.امه ومعاراك 


دايع من هنا د ودواد وحكام وشعراءوءعلماء رفلاسفة 
يعيشون فق بخبوحة من اليش ؟ وقد انعم عليهم الامير بالعطايا 
والهدايا فكان معهم | كرم من حاتم 

و ذنثت 2057ظ الامير ين المسستة تزداد نوه عن 5 , 
وقد ذاع صيت اعماله في المافقين » ولم يكن احد يمسر على 
ا والطمع اده » وخافه الخايفة نفسه زهو عافن أن 
"هق درع متين لملكعه » لذلك كنت تراه يراععى خاطره 
و رعأ ملة معأملة الند للد 

وبوماأً وقل جاس الامير على عرشه فْ فصر الملة » 
والغانيات عاريات يرقصن امامه والمفنون ينك_دون اطايب 
:الاناشيد “ رالشعراء يلقون ابلغ القصائد » دخل عليه قائده 


500000 
وكانت سمعة الامير أني امسق تزداد يوما عن آخر » 
وقد ذاع صت اعماله فى الخافقين 2 و يكن أحل يمسر على 
مناواته والطمع بلاده “ وخافه الخارفة نفسه وهو عارف ان 
ابأ ادي درع متين للك . لذلك كنت ذرأه يراعين 5 
ودع مله ممأ فيل لت لاحن 
ويوماً وقد جلس الامير على عرشه في قصر الألبة » 
والغانما ت عاريات يرفصن ااه والمننوين 6 ىه وزن اطايت 
الانأشيد * والشعراء يلقون ابلغ القصائد » دخل عليه قائده 
عدمك 6 ؤدفان: أبو اشيرق حاجب.ه واشار لعبمك ا لاتسحات 
لكي عه رهو قُْ أنسه . ولك عمسك م بطع أهمر مو لأه 
ولهدم م41 0 المة يقوله : 
. ر امير ى ان في بابك رحلا وراءه حاشية عديدم ومو 
دصول أهير المؤمنين يبحمل ادك سللا مه » 
قاجاتب الا مير بعد 50-8 ؟ ضع مأثة عبد في خدمته 
بأخدونه الى حلام 58 يستريح من ثعبة * وبعد داك ادخله عي 
قاجاب ع.ةدى رأ لقت , والطاعة و الخد الامير دستعل ها 5 
ضهه * فهر شر ل أجمل سعدا جمد غارى ورسشس العطر علها 
و مر اام اماي الفا كهة والذ الموييا ف واعتقل سمفة 
المر صع بالجواهر والدس عمامعه الموفاة بالذهب غيف انث 
المابقف ( حوره تشع في وسطها ورتدى طياسانه الارجواني 


